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  البنية المحتجبة وإنتاج الدلالة المغايرة
  )الحب تحت المطر ( قراءة في رواية 

  أحمد رشيد وهاب الددة. د                                       

  كلية التربية للعلوم الانسانية/ جامعة بابل 
  ٕالبنية المحتجبة وانتاج الدلالة المغايرة 

  )الحب تحت المطر( قراءة في رواية 

   "يقول الرجل في المرأة ما يريد ، وتفعل المرأة بالرجل ما تريد"            

     أوسكار وايلد                                                                  

  :عتبة 

ّتحاول هذه الدراسة تصيد المدارات التشكلية ، التي يدور في فلكها النص الروائي،محاولة  ّ
يُتــوهم ) ظاهريــة (ســطحية تتخفــى ضــمن بنيــة) خبيئــة / بنيــة عميقــة ( يــة منــضبطة حــصرها فــي بن

أنهـا بنيــة متــسيدة وفاعلــة ، لكنهــا لا تعــدو ان تكــون بنيــة احتــواء واحتــضان لمعنــى ظــاهري تتناولــه 

الخبيئة هـي المتزعمـة ، وهـي التـي تحـاول التقـاط مـا تـشكل فـي / فالبنية المتخفية . القراءة الاولى 

ٕة النصية واعادة تنظيمـه وتنـسيقة علـى نحـو يعطـي للـنص أبعـادا جماليـة ، وانـساقا دلاليـة المنظوم
 المختبئـة بـين الأساسـيةمغايرة ، يأتي بموجبها الكـشف عـن العـالم الخـاص لتلـك البنيـة ، والقـضايا 

  .سطور النص ، التي تثيرها عبر علاقاتها وتشكلاتها الفنية 

  ر النقدي الرواية في متناول المنظو–أولا 

هـــو الـــذي جعـــل بعـــض النقـــاد يـــضع هـــذه ) العميقـــة ( إن عـــدم الاحتكـــام الـــى هـــذه البنيـــة 

ٕالروايــــة فــــي مــــصاف الروايــــات الهزيلــــة ، وانهــــا تــــشكل نكــــسة فنيــــة حقيقيــــة تتناســــب مــــع الوضــــع 
،إذ بـدأ نجيـب محفـوظ )زمـن كتابـة هـذه الروايـة ( المأساوي الذي يعيشه الكاتب بعد نكسة حزيـران 

وعلــى . )١(فمــا اتفــق ، ويعتقــد أنــه توصــل الــى صــياغة ملائمــة للحظــة الهزيمــة الفاجعــة يكتــب كي

 النفسية والاجتماعية ، ومـن قبـل وأزماتهاالرغم من اعتقاده بانه قد رسم صورة تطابق واقع النكسة 

، م النكسة وما بعدها مفككـة البنـاءّذلك الاقتصادية ، عد بعض النقاد رواياته التي جاءت في خض

خالية من المواقف الواضحة والمفهومة ، تقدم فـي معظمهـا مجموعـة مـن الشخـصيات واحـدة بعـد و

  .)٢(عن مسايرة الشكل الجديد للرواية – على نحو ملحوظ – ، بأسلوب رتيب تخلى فيه أخرى
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إن جــو الروايــة بــدا أكثــر وضــوحا مــن الشخــصيات  فهــم : ويــرى الناقــد محــسن الموســوي 

حملـــون انعكاســـاته ؛ لـــذلك جـــاءت الروايـــة وهـــي تكـــاد تخلـــو مـــن التـــصعيد الـــذين يتفـــاعلون معـــه وي

 البـــارزة ، فـــلا يمكـــن البحـــث فيهـــا عـــن بنـــاء هرمـــي فنـــي واضـــح الأحـــداثالـــدرامي المتنـــامي ، أو 

ويعـزو .)٣(" تكـون قـد أسـهبت أو اسـتوفت لموضـوعها أنفهي واسـعة تبتـدئ وتنتهـي دون " المعالم 

ُكان متعبـا  تمامـا شـان الـشخوص الـذين يـرون وسـط المأسـاة أو ذهن الروائي " سبب ذلك الى أن 
،  الحـربأجـواء أن سر نجاح نجيب محفوظ في خلقه – ًأيضا –ويرى الناقد .)٤("يقعون في داخله 

الحــب والكراهيــة والحــرب والاستــسلام والحمــاس : يرجــع إلــى اعتمــاده علــى ثنائيــات متناقــضة مثــل 

إنهــا : " لجبــار عبـاس فيـوجز لنـا خلاصـة رؤيتــه لهـذه الروايـة بقولـه أمـا الناقـد عبـد ا.)٥(واللامبـالاة 

رواية  نفتقد فيها ذلك اللقاء الدينامي الكامل بين الموضوع والمشاهدة والمغـزى والـذي يمـنح العمـل 

تماســكا وحيويــة ، إنهــا روايــة صــغيرة وباهتــة مكتوبــة بغيــر حمــاس عــن مجموعــة مــن النــاس تلقــي 

فــي .)٦(" حيــاتهم تتعثــر بــين الرجــاء والخــوف واليــأس والأمــل فــإذاقهم ، الهزيمــة ظلالهــا علــى طــري

 تقــدم لنــا وصــفا دقيقــا وجريئــا وشــديد المــرارة ، أنحــين يــرى كاتــب آخــر أن هــذه الروايــة اســتطاعت 

 ، وان تكــون للهزيمــة العــسكرية ١٩٦٧للأزمــة الطاحنــة التــي يعيــشها المجتمــع العربــي بعــد هزيمــة 

وكـــان " بـــة ، بـــدت معالمهـــا واضـــحة ، فـــي مفاصـــل المجتمـــع المـــصري انعكاســـات اجتماعيـــة رهي

فقـد النـاس .. إنهـا أزمـة علـى كـل المـستويات ...  عنفـا الأزمةطبيعيا بعد حدوث الكارثة ان تزداد 

 الاقتــصادية مــع الانكــسار الــسياسي الأزمــةوكــان ضــروريا أن تتكثــف .. فيهــا إيمــانهم بكــل شــيء

وأصـبحت المـسألة بالنـسبة .. ي مخيـف سـقطت معـه كـل القـيم والعسكري ، لتـؤدي إلـى خـواء روحـ

 إلــى مزيــد مــن الأخــربينمــا تحولــت عنــد الــبعض .. للــبعض مــسألة مجــرد النــضال مــن أجــل البقــاء 

بينمـا يـضعها كاتـب آخـر ، تحـت عبـاءة المدرسـة .)٧("الصعود على حساب موت الجميـع وبؤسـهم 

َالطبيعيــة ، التــي تغلــب ســلطان الغريــزة  علــى ســل  إلــى تفتقــر وٕانهــاطان العقــل لــدى الشخــصيات ، ُ

ّ يختلف تماما عما توصل إليه بعض إليهما تسعى قراءتنا في الوصول .)٨(وجود البطل التراجيدي 
 لا روايـة أحـداث ، وان أشـخاص الرواية هي روايـة أنٕالباحثين ، وان كنا نتفق معهم ضمنا، على 

إلا إننـا نعتقـد أنهـا .تركها تائهة بين المتناقضات  الحرب تلقي بظلالها على الشخصيات ؛ فتأجواء

تنبني على تمظهرات ذات دلالة خفية وتجليات لبنى مـستترة ، تـشكل مفتاحـا معرفيـا لقـراءة تأويليـة 

ٕ الدلاليــة المتخفيــة عبــر تــشكيلات وايحــاءات وأبعادهــادلاليــة مغــايرة،نتلمس بوســاطتها قواعــد اللعبــة 
 دون الوقـوع بـدائرة البنيـة الظاهريـة وحـدودها المألوفـة ؛ ذلـك لأن وٕاشارات وأنـساق تلـك الروايـة مـن

 ينبني علـى وفـق شـبكة متعـددة الـدلالات ، يـصعب حـصرها ، – كما يزعم النقاد –النص الروائي 

ولكنها تحيل إلى بنية دلالية خفية وقـد تكـون مشاكـسة ، تنـتظم  فيهـا مجموعـة مـن العلاقـات التـي 

لـذا .)٩( جسد الـنص وهيأتـه الكاملـة– بجموعها –از مترابطة ، تشكل تفضي بدورها الى معان ومغ
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، ســوف نتجــه صــوب تحليــل الــنص عبــر تمظهراتــه كيمــا نستــشرف دلالاتــه المتنوعــة ؛ لنقاربــه فــي 

 بوصـفها ذاتـا مـستقلة ، ولنـسائله عـن البنيـة – بحـسب رأي البنيـويين –وحدته الموضـوعية القائمـة 

ُفي الرسالة التي يخفيهـا فيمـا ) النسق المضمر ( في النقد الثقافي بالمتخفية داخله ، أو ما يسمى
يُعلنه لنا ، عبر إشارات تتناثر في البنية ، فننظر إليها وكأنها إحالات تتحد في البنيـة التـي تنـتظم 

أكثــر  . )١٠( شــكل الفــضيحة التــي تستــصرخ بنيــة أخــرى– علــى رأي أحــد البــاحثين –فيهــا متخــذة 

لأنـه لا " استدعاء لدلالات تضفي علـى الـنص بعـض ملامـح التميـز والابـداع ؛ انتظاما وتماسكا و

إن التميـــز والاســـتقلال . يتميـــز شـــيء إلا مـــن شـــيء آخـــر ، ولا يـــستقل إلا مـــن آخـــر ، مـــرتبط بـــه 

إذن ، ما نريد أن نركـز .)١١(يفترضان بل ويشترطان الترابط أساسا لحركتهما في نزوعهما المفارق 

ة ، هــو كيفيــة عمــل هــذه البنيــة فــي ســيرورة الــنص أو صــيرورته  وانتظامــه ، عليــه فــي هــذه الروايــ

وآليــة اشــتغاله عبــر التوزيــع العــام للعناصــر المؤلفــة للــنص ، مــع التــشديد علــى العلاقــات المحوريــة 

وكيمــا يتحقــق كــل هــذا ، ســنقارب الــنص . التــي تقيمهــا الشخــصيات فــي البنــاء الــدرامي للأحــداث 

  .  والوصفية لعبة التجلي والخفاء لهذه البنية العميقة عبر تمظهراته اللغوية

  بنية المطلع وعلاقاته بين الخفاء والتجلي : ثانيا 

ــا عــن بنيــة الــنص الأولــىيــشكل المطلــع الروائــي العتبــة   التــي ينطلــق منهــا الــنص ، معلن

الم  عـــإلـــى الأشـــياءبكاملـــه ؛ بوصـــفه جـــسرا نـــصيا يـــشرع فيـــه القـــارئ بالانتقـــال ذهنيـــا مـــن عـــالم 

يهيــئ   "- بعبــارة أوجــز-وهــو . )١٢( عــالم التخيــل إلــى، أو بمعنــى آخــر مــن عــالم الحقيقــة الكلمــات

لحالــة شــعورية وعقليــة مــن خــلال محاولــة توجيــه القــارئ إلــى نــوع التلقــي المطلــوب الــذي يتــيح لــه 

خـرى  مـن جهـة  أ– ،فهو يحـاول ١٣" استقبال معظم مكونات الرسالة اللغوية الخفية منها والمعلنة 

فـي إطـار "  أن يخلق وعيا انتقاليا يتحـول فيـه مـن مجـرد نـص لغـوي اعتيـادي إلـى مـدخل فكـري –

ــ ى تــوريط القــارئ معــه فــي دهــشة لعبــة يتقنــع بهــا الكاتــب أو مــؤامرة يــسعى مــن خلالهــا الروائــي إل

الـذي يـشي بالرغبـة المكبوتـة التـي تمثـل مـسيرة "  وهو أقـرب مـا يكـون إلـى مـدخل الحلـم )١٤("النص

  يحتـوي علـى إشـارات أو دلالات - إذن –فـالمطلع الروائـي .)١٥(" لحلم شكلا من أشـكال تحققهـا ا

ّتغذي الـنص وتقومـه ، وتقـيم معـه علاقـات بنائيـة وخيـوط تـرابط  وتـواد لا تنقطـع إلفتهـا ، وتكـشف  ُ
ُعـن بنيتــه المتخفيــة وتفــضحها ، وتعـين القــارئ علــى التمــسك بعلاقـات أو علامــات يهتــدي بهــا فــي 
ٕالقابل من المحطات السردية ، إذ إن السابق من السرد له علاقة باللاحق منـه ، وان اللاحـق يقـيم 

 عتبــة أســتراتيجية يــشرع فيهــا – بحــسب أحــد البــاحثين –إذ يمثــل . )١٦(ترابطــات مــع ســابقه وهكــذا 

ّالــنص فــي التخلــق والوجــود بوصــفه خطابــا متــصلا ؛ وذلــك باســتعانته بمحفــل ســردي يمكــن الــنص  ُ
وتأسيـسا ، .)١٧( الانبـساط التـدريجي ، معطيـا إيـاه ديمومـة خطابيـة فـي فـضائي الكتابـة والقـراءة من
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 المـــذكورة آنفـــا ، بـــؤرة اســـتراتيجية خطيـــرة فـــي إمكانياتـــهعلـــى كـــل ذلـــك ، يكـــون الاســـتهلال ، بكـــل 

احـا المنظومة النـصية ، تمتلـك عمقـا دلاليـا كبيـرا ، يؤهلهـا لأن تكـون مـن أكثـر العتبـات غنـى وانفت

علـــى آفـــاق التأويـــل ، فـــضلا عـــن كونهـــا تـــشكل نـــصا موازيـــا يمـــنح القـــارئ فرصـــة الـــتكهن بـــالنص 

فيمــا يبــدو لنــا مــن الروايــات ) الحــب تحــت المطــر ( ولأن روايــة .  والبــوح بمــضمراته )١٨( الأصــل

متنوعـة ومتعـددة ، جـاز لنـا ) بانوراميـة ( التي تعتمد في بنائها الاستهلالي على منظومـة مـشهدية 

"  أنــه - كمــا يــرى الناقــد النــصير –أن نطلــق عليــه بالاســتهلال الروائــي الموســع الــذي مــن وظائفــه 

 الكبيرة اللاحقة ، وفيـه يجـد القـارئ مـسحا أوليـا لكـل عناصـر البنـاء للأفعاليزرع النويات الصغيرة 

لبنـى  واللأفكـار حاضـنة كبـرى – بعبـارة الناقـد نفـسه –وهـو  . )١٩("من شخصيات وأفكار وأحـداث 

مــشاهد / مطــالع (  تمتــد عبــر اســتطالاتها المتــشعبة بتفرعــات مديــدة )٢٠(الفكريــة للفــصول اللاحقــة 

نقــرأ فــي المطلــع الروائــي .  )٢١(تــستوعب مــضامين العمــل الروائــي وأفكــاره برمتــه) ســردية متنوعــة 

  :مانصه

 مــــن شــــتى أصــــوات تنــــد عنــــه .تيــــارمن الخلــــق لاينقطــــع يــــتلاطم فــــي جميــــع الاتجاهــــات"     

هــي فــي . ســارا جنبــا الــى جنــب صــامتين.  الطيــف ألــوانويــشكل فــي جملتــه خليطــا مــن . الطبقــات

ـــرأس وفـــوق الجبـــين الأســـودفـــستان بنـــي قـــصير وشـــعرها  وهـــو بقميـــصه الأزرق .  يتهـــدل حـــول ال

وفــي عينيــه . فــي عينيهــا نظــرة عــسلية مــستطلعة .وبنطلونــه الرمــادي وشــعره المرســل الــى اليمــين 

يتحـين  وبقدر مـا استـسلمت للمـشي كـان هـو. وائم تماما أنفه الحاد المستقيم جحوظ خفيف ولكنه ي

  .الفرص 

  . الزحام لايطاق -:   قال 

  :     فتمتمت باسمة 

تتبـدى لنـا ظـاهرة ، مع الاحتكام الى بنية المطلع ومـا يليـه مـن عبـارات.)٢٢( "    ولكنه مسل للغاية

إذ يعبـر عنهـا الـنص الاسـتهلالي بطريقـة  ،  جليـة المتقابلـة واضـحةالأطـرافالتصارع والتضاد بـين 

تبدو مشفرة  تحيل المتلقي ، مثلما تشعره ، بحتمية هـذا الـصراع وقيمومتـه علـى جـسد الـنص كلـه،  

حيــث الــصراعات المطروحــة بــدت واضــحة بــين رجعــي قبــيح تمامــا معنــي بنفــسه ومــصلحته غيــر " 

بتــنفس الـوطن وتنــتعش بانتعاشـه ، تتحمــل عـابئ بـالوطن ولا بالحريــة وبـين جمــاهير واسـعة تتـنفس 

الطلعــة الموجهــة لــصد العــدوان اليهــا أكثــر مــن راحــة وابلــغ مــن أمــل ، جمــاهير تبــدو فاقــدة الثقــة 

        بمؤســــسات وكيانــــات لــــم تعــــد مجديــــة ولا قــــادرة ولا مــــسؤولة بــــصورة فعليــــة وهــــي تــــدور فــــي حلقــــة 

؛ إذ  يـــدل الوصـــف القـــابع فـــي ) لمـــراة الرجـــل وا(  فـــضلا عـــن  صـــراع )٢٣()واللاحـــرب  اللاســـلم( 

ًفالمرأة تبدو فيه أكثر جرأة وتحديا وهـدوءا، المستهل على جملة من الدلالات المؤثثة لهذا المعنى ً ،

ويبدو اللـون الاسـود أو الالـوان المكونـة او القريبـة منـه سـائدة ؛ إذ يمثـل هـذا اللـون بحـسب الدلالـة 
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٣٠٥

ّفتبدو مشكلة في غالبها مـن تمـازج ، اما الوان ملابس الرجل ٠لون القوة والسلطة والفحولة-النفسية ُ
كمــا هــو شــأنه مــع ، هــذا اللــون مــع الــوان أخــرى مثــل اللــون الابــيض ولكــن مــن دون طغيــان يــذكر

بـــإزاء ،  لـــون عينـــي المـــرأة العـــسليتين المـــستطلعتينإلــى الإشـــارة الـــى ذلـــك أضـــف.توصــيفات المـــرأة

ًوهنـا نلحـظ تميـزا واضـحا لـصفات المـرأة وجمالهـا ، قـبححيـث الجمـال بـإزاء ال، جحوظ عينـي الرجـل ً
 وربمـا تكـون إشـارة الوصـف فـي كـون شـعرها ٠يكـاد ان يكـون مقـصودا، يقابلها وصف لقبح الرجل

 الجانب الكالح فـي حياتهـا أوكناية عن إخفاء الوجه )٢٤()يتهدل حول الرأس وفوق الجبين ( الأسود

ويـشكل فـي جملتـه خليطـا " الطيـف ألـوان إلىا إشارته أم.)٢٥(وهو علاقتها المشبوهة بحسن حجازي

 مختلــف الطبقــات  الاجتماعيــة والفئــات الــسياسية التــي كــان يعــج إلــى إشــارة )٢٦(" الطيــفألــوانمــن 

بـــشكل ، بهـــا المجتمـــع المـــصري التـــي يتجـــسد فـــي الروايـــة تـــضاربها وتـــصارعها علـــى نحـــولا ينقطـــع

هـي سـمة أخـرى تمـنح الـنص واقعيـة خاصـة تقربـه  و)٢٧(يجعلنا نطمـئن الـى محليـة التجربـة الروائيـة

فهـو إشـارة الـى ، الذي يرتديـه الرجـل الأزرقأما ا لقميص .من عالم الممكن المألوف أو المتداول  

 كنايـة ًأيـضاوهـو ، وهو لون يشير الى طلاء الشبابيك بهذا اللون وقت الحرب للتعتيم، لون الحرب

وٕاذا ما استرسـلنا فـي الحـوار الـذي يلـي .امها القابلةعن عتمة حالكة ستعيشها هذه الشخصية في أي

 - طبعــا-المطلــع تمامــا نجــد أن الرجــل يظهــر فيــه متخوفــا ومتهيبــا وكأنــه فــي ســاحة حــرب وهــذا

لــــذا تــــستخدم مفــــردات مثــــل ،  الــــذي يرتديــــهالأزرقيتماشــــى مــــع مــــا ذهبنــــا اليــــه فــــي دلالــــة اللــــون 

 ســمات بإظهـارُد هـذا الحـد بـل يعنـى الحـوار  عنـالأمـرولا يتوقـف ) تحـين الفـرص،المنـاورة،الحـرب(

  )المرأة/ الرجل (  ّقبلها عندهما وتالأشياءالتضاد والتقابل في رؤيا 

  )الزحام لا يطاق( -

 )٢٨() ٍولكنه مسل للغاية( -

وٕاضـــــفاء طـــــابع ،  تـــــصوير الجـــــو الحاضـــــن للحـــــدثإلـــــىيميـــــل الحـــــوار ، فـــــضلا عـــــن ذلـــــك

فــــنلحظ الرجــــل يستــــشعر الحــــرارة وهــــي مــــشبعة ،)الــــذكورة(وتغليبهــــا علــــى الحــــرارة)الانوثــــة(الرطوبــــة

تغييـر ُ أن يحـدث أي فعـل أو يـشتكي أنوهـو أصـلا لايملـك ) دون شكاية(يستشعرهامن ، بالرطوبة

  ) :الجو الطافح بالبرودة( المرأة بإزاء

  )٢٩("ِفليــأت الكــلام فــي وقتــه بطريقــة عفويــة: كــان يتوثــب للكــلام فيمــا يهمــه ولكنــه قــال لنفــسه"

  ٠ظاهرة الاسترسال والاستسلام المطلق للمرأة وسطوتهاوهنا تتجلى 

فيبدو العالم المتخيل كأنـه ،     إن الروائي  وهو يستعين بهذه اللغة الموحية يمنح المتخيل واقعيته

ويغـادر عـالم المتخيـل مـن ، يغـادر عـالم الواقـع  مـن دون انفـصال عنـه، وهو في تبنيه هـذا، حقيقة

والمكبـــوت فيهـــا ،  مـــسخرة لان تقـــول المـــرأة وســـلطتها روايـــةالأحـــداثوفتـــأتي اللغـــة ٠دون خيانـــة لـــه

 غيــر اننــا لا ٠يــسعى لان يكــون فعــلا ممارســا لــه وقــع فــي تغييــر مــسار الاحــداث وبنائهــا الــدرامي
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٣٠٦

بين أن نلصق بالعمل الروائي غاية اوان نحشر فيـه – كما تقول يمنى العيد –ّننسى أن هناك فرقا 

ٕ واذا ماشــئنا متابعــة )٣٠(لات هــذا العمــل متبــددة فــي بنيتــه وحاضــرة فيهــادلالــة  ، وبــين ان تــأتي دلا
فلا بأس في  متابعة مطالع بعض المـشاهد اللاحقـة لتأكيـد صـلاحية هـذه البنيـة ، سلطة هذه البنية

  .ّوهي تشغل مساحة واسعة من جسد النص تكاد أن تشمله كله 

ّوهــو يــص، ُّ يطــل علينــا المــشهد الثــاني  مــن الروايــة      ُور فحولــة منطفئــة تمثلهــا شخــصيات ُ
،  مـشهد انتـصاف الليـل وسـكون الحركـة تمامـاًأيـضاويصور ) عبده، عشماوي،حسني(هزيلة ذاوية 

 الرجولــة إقــصاءوهــو يتناســب مــع عمليــة ، وكــأن هــذا الــسكون مقــصود لاحتــضان هــذه الشخــصيات

  : يقول النص في مطلعه ما نصه .وٕاخصائها التام

لم يبـق مـن عمالهـا . قهى الانشراح بشارع الشيخ قمر من زبائنها انتصف الليل فخلت م" 

ومـــضى عـــشماوي الـــضخم الخـــاوي إلـــى  . الأحذيـــةإلا عـــم عبـــده بـــدران النـــادل وعـــشماوي ماســـح 

أمـا عـم عبـدة . الخارج فجلس القرفصاء جنب مدخل المقهى ينظر إلـى لاشـيء بعينيـه العمـشاوين 

) ابـراهيم (فيـصور، اما المـشهد الثالـث مـن الروايـة.)٣١(ةفاقتعد  كرسيا وسط المدخل  وأشعل سيجار

 )٣٢("بعينيـه العـسليتين خاصـة ،كان يشبهها لدرجـة محـسوسة "شقيق عليات بصفات انثوية طافحة 

ــم(وهــو  ــا فــي وجــود غريــب عــابر بــين الواقــع والحل او يتــردد مــع خــواطره بــين الواقــع ، يــدخل احيان

لايجـوز ان يقلـق : "د والمحـاور والموجـه معـا مثـل قولهـااما عليات فتظهر بدور المرشـ.)٣٣()والحلم 

امـــا المطلـــع الرابـــع .)٣٥("تزوجهـــا ان كنـــت تحبهـــا"وقولهـــا  ،)٣٤("جنـــدي لاســـباب تجيئـــه مـــن المدينـــه

ومحاولـة اقـصاء الرجـل عبـر سلـسلة مـن ، ًفيصور اتكاء واضحا علـى تغليـب الانوثـة علـى الـذكورة

ذهبـــا صـــوب (   و)٣٦("لـــم يكـــن الجـــو شـــديد الحـــرارة"التـــي تتمظهـــر فـــي الجـــو ، الاشـــارات الوصـــفية

ِتفعــم أنفيهمــا رائحــة نباتيــة تزفرهــا  الجبلايــة واضــفى القبــو () ٣٧()برشــاش المــاء  المخــضلةالأعــشابُ

وهكـذا .)٣٨() التـي لا تزورهـا الـشمسالأمـاكنوجرت في ثنايـاه نـسمة رطيبـة كحـال ،على الجو قتامة

) الانثــى (اذ إن الرطوبــة ، ة بالرطوبــة والحــرارةتظهــر ســلطة الانثــى عبــر الوصــف الخــارجي متمثلــ

أمــا الحــرارة فهــي اذا مــا ظهــرت فإنهــا تتجلــى مــع المــرأة  مــن دون ،تــسيطرعلى الجــو العــام للروايــة

   .)٣٩()قالت بعذوبة وحرارة(الرجل 

ولعــل مــا يــدعم هــذا الــزعم ، ويوثقــه  أيــضا ، مــا جــاء فــي المطلــع علــى لــسان إبــراهيم ، 

 مــا تختزنــه الأذهــانيــسيران بــلا هــدف ، إذ يعيــد هــذا التــشبيه الــى )  آدم وحــواء مثــل( بأنهمــا كانــا 

مـع الـشيطان لاغـواء آدم ) حـواء ( الذاكرة الجمعية لذلك الفعل الاغوائي الـذي اشـتركت فيـه المـرأة 

ّحمــل ثقافتنــا الــشعبية بــشكل خــاص ُ ، وبــذا ، وبغيــره ، تالأولــى، حتــى ارتكــب الخطيئــة ) الرجــل ( 
وهــو مــا يؤكــد ســطوة المــرأة وحــضورها  . )٤٠(المــرأة  مــسؤولية خــروج البــشرية مــن الجنــة  ) الــسيدة(

، فهــو يــوحي بدلالــة العزلــة وتعطــل الحركــة، امــا المطلــع الخــامس.الــذي يفــرض قوانينــه الخاصــة 
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إذ تمثـل  ) حـسني حجـازي( وهي تلك الحالة التي يعانيها،ومحاولة التعلق بالحياة ودفع غوائل الفناء

ًواحــساسافــي شــقته يجــد واحــة شــاملة (، ة واضــحة علــى التعطــل والعزلــة والاخــصاءدلالــ  بالــسيطرة ٕ

لملاحقــة دقــائق المطــالع الروائيــة  وتفاصــيلها فــي ، ولأن المجــال لايتــسع هنــا. )٤١()علــى كــل شــيء

ســنكتفي ، فــضلا عــن متابعــة تفاصــيل التعــابير اللغويــة وانــساق الوصــف فيهــا،  جــسد الروايــة كلــه

ّارات التــي ذكرناهــا، التــي نعــدها كافيــة لتأكيــد وجهــة النظــر المعلنــة والمتخفيــة فــي قــاع بهــذه الاشــ ُ َ
عبـــر بنيـــة تقـــوم علـــى تغليـــب  ســـيطرة ،وهـــي  تثبـــت زعامـــة الانثـــى وســـطوتها علـــى الرجـــل،الـــنص 

ومحاولة فرض القـانون النـسوي علـى الرجـولي وبـسط سـيطرته الكاملـة؛ وبهـذا ، النساء على الرجال

يحـــــركنهن متـــــى  يـــــشأن وانـــــى أردن ، وهـــــي البنيـــــة ،  مجـــــرد بيـــــادق ملحقـــــة بهـــــنيكـــــون الرجـــــال

 إذ اسـتطاع المـشهد الاول فـي مطلعـه ان يرصـدها ٠المتسيدةعلى النص الروائي في مشاهده كافـة

ويكثفهــا بمعاضــدة المطــالع اللاحقــة التــي لا تختلــف كثيــرا فــي  تقــديم حالــة الاذعــان لهــذه الــسطوة 

  ٠يل دورها في النسق المضمر المسيطر على مجريات الاحداث ووقائعهاالانثوية وتكريسها وتفع

  البنية المحتجبة ومشاكسة الدلالة الظاهرة : ثالثا 

ســـــيتكفل هـــــذا المبحـــــث بملاحقـــــة الشخـــــصيات النـــــسائية فـــــي مـــــسيرة الـــــنص القصـــــصي 

،  ًســلفاوتــشكلاتها وعلاقاتهــا التــي تقيمهــا مــع الرجــال لنكــون صــورة واضــحة تبــين ، مــا ذهبنــا اليــه 

ســـنتابع الشخـــصيات النـــسائية التـــي ، وعليـــة،وتدعمـــه ، مـــن غلبـــة الـــسلطة الانثويـــة علـــى الذكوريـــة

  .و نظنها كفيلة بترسيخ هذه البنية وتعميمها ،ظهرت في الرواية 

، ّهــي أول مــا تثيرالاهتمــام فــي هــذه الروايــة ؛ لأنهــا شخــصية محوريــة) عليــات(شخــصية       

 بحــسب وصــف –فهــي شخــصية ، ي شــبكة علاقــات  القــصة وأحــداثها ًنظــرا للــدور الــذي تؤديــه  فــ

  :لها ) عبده(والدها 

ًواكتـسبت نقـودا لا بـأس بهـا مـن ، الـرزق حتـى وهـي طالبـةإلـىسـعت . فتاة عاليـة الهمـة " 
،  )٤٢("الترجمة فاستطاعت أن تظهر في الجامعة بالمظهر اللائق الذي لم يكـن بمقـدوري تـوفيره لهـا

 التـــي تظهـــر فـــي الروايـــة فـــي لقـــاء يجمعهـــا مـــع ابـــن البرجوازيـــة الـــصغيرة فهـــي أولـــى الشخـــصيات

 كمـا يـصفها الـراوي -إذ  بدت في هذا المشهد صاحبة نظرة مستطلعة وهي شخـصية  ،)مرزوق (

 فهـي )٤٣("مستقبل علاقتهما بدقة أكثر فجسدت وطرحت مخاوفهـا فـي اكثـر مـن مكـان تبصر  " -

حاولت إنهاء علاقتهـا ، لك مقدرة نسبية على الاختيار والتقديرعلى قدر من التعلم تمت،فتاة جامعية

شــــقيقة (وان تطــــيح بــــه وهــــي وســــنية ، )البرجــــوازي العابــــث المعطــــل(الــــسلبية مــــع حــــسني حجــــازي

ُ فتتركـه لوحدتـه وعزلتـه مطيحـة  بذكورتـه عبـر قـرار .التي تماثلها بالعلاقة والتـصرف نفـسه)مرزوق
  . طرفه في سراب من ذكريات وملذات فائتة ُالقطيعة فتتركه حبيس فراغه ، يقلب
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 التخلــي عنهــا بفعــل إلــى يعمــد الأخيــرلكــن هــذا ، تقــيم عليــات علاقــة ايجابيــة مــع مــرزوق       

 أن خذلتــه أســرع فــسخ خطوبتــه عنهـا ، ولكــن مــا إلــىمـا يــضطره ) فتنــه ناضــر(أخــرى أنثويــةسـلطة 

، .... تأسفا ونادما ومعتذرا ومتوسـلا  وسحقته دروب الخيانة ؛ فتهاوى صاغرا أمام عليات مالأيام

 الهزيمــــة ذلــــيلا أمــــام  عنفــــوان أذيــــالولكــــن صــــلابة هــــذه الشخــــصية وارادتهــــا جعلتــــه يتخــــبط فــــي 

    :الآتيوهذا ما يوضحه المشهد ... الانتصار وزهو التحرر 

  :فقالت بنبرة قاطعة _  " 

 .لا تضيع وقتك سدى  -

 ..اصغي إلي  -

 .أرفض مجرد التفكير في ذلك  -

 .نتظر حتى يهدأ غضبك لن -

 .لست غاضبة ، صدقني ، ولكني أستعد لصفحة جديدة أخرى  -

 :وارته دبلة خطوبتها ، فتمتم  -

 حقا؟ -

 سأتزوج في وقت قريب  -

 :وساد الصمت حتى تساءل  -

 أهو رأي نهائي ؟ -

 طبعا  -

 : وقامت وهي تقول  -

 آن لي أن أذهب  -

ومــن إمــارات . حرر والنــصر وجــدت فــي قلبهــا ارتياحــا شــاملا وشــعورا بــالت. ومــضت وحــدها 

  : التوفيق انها لم تضمر نحوه كراهية ولا حنقا ولا شماتة فقالت لنفسها 

   .)٤٤("مات تماما ، فما أعجب ذلك 

علــــى مــــساحة الروايــــة ، شــــاقة طريقهــــا ، بإصــــرار عتيــــد علــــى ) عليــــات (وهكــــذا تتحــــرك    

، وهـو يمتلـك مواصـفات  ) حامد علـي( مواجهة الحياة بصلابة وثبات ، لتتعرف على شاب جديد 

مــن أول نظــرت شــعرت بأنــه " مغــايرة عــن ســابقه مــرزوق ، فيقــع فــي شــراك حبهــا مــن أول وهلــة ، 

أستطيع أن أعجـب بـك : " ولا يتردد في إعلان إعجابه بها ، بقوله  . )٤٥("سيكون لكِ  معي شأن 

  .)٤٦("بعين واحدة فضلا عن عين وربع 

، فـــي جـــذب أنظـــار الرجـــال إليهـــا ؛ لمـــا تملكـــه مـــن فـــلا تقـــل عـــن ســـابقتها ) ســـنية ( أمـــا   

، إلا انهــا اســتطاعت أن تــشغل مــساحة لا بــأس بهــا مــن الــسرد ، وأن ) ٤٧(شخــصية قويــة وجذابــة 
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ــاة خطيبهــا وزوجهــا فيمــا بعــد  شــقيق صــديقتها عليــات ، الــذي ) إبــراهيم (تــؤدي دورا مــؤثرا فــي حي

ــ) ٤٨(أفقدتــه الحــرب بــصره  ى الــرغم مــن عوقــه الكاســح ، وهــو مــا ،فأصــرت علــى البقــاء معــه ، عل

  :يكشفه الحوار الذي يدور بين سنية وشقيقها مرزوق 

  :فقالت وهي تحني رأسها وفي تأثر بالغ  " 

 !لعلك لم تعلم بأنه فقد بصره  -

  فصعق لحظات في انزعاج حقيقي على حين صدرت عن الفتاة زفرات بكاء 

 فقد بصره ؟ -

 ...أجل  -

 نهائيا؟ -

 طبعا  -

 ِوهل عرفت الحقيقة ؟ -

 . (....)أجل -

 ِوماذا قررت؟ -

 ...يا له من سؤال ؟ سأتمسك به الى الى النهاية  -

 َأتعنين ما تقولين ؟: فتساءل بدهشة  -

 بكل تأكيد  -

 ...لن يهملوه من الناحية المادية ولكن  -

  :فقاطعته 

 .قدرت كل شيء ثم اتخذت قراري  -

  :فتردد قليلا ثم قال 

 !تيجة لتفكير سليم لا فورة عاطفية زائلة ِأرجو أن يكون قرارك ن -

 .)٤٩(" إني أعرف نفسي اكثر مما تتصور  -

وفي محاورة أخرى  لها مع إبراهيم ، وهو يرقد فـي المـشفى ، يائـسا مـن حياتـه ، ومنطويـا 

  :على ذاته ، فاقدا نور بصره ، نسمع سنية ، تقدم له كلمات العزاء  والمواساة 

  :قالت ضاحكة " 

لحيـاة ، كـم مـن مـرة كتبتهـا أو رددتهـا ، ونـسيت للأسـف قائلهـا ، ولكنـي لـم لا يأس مع ا -

 ..أدرك معناها إلا اليوم 

  :ابتسم لصوتها المحبوب فعادت تقول 

   سأقرأ لك ، وستتعلم القراءة على طريقة بريل ، وستشق لنفسك طريقا جديدا -



@òíaë‰@¿@ñõaŠÓ@ñŠíbÌ½a@òÛü†Ûa@xbnãgë@òjvna@òîäjÛa@I@k§a@Šİ½a@o¤H@@
 

 ١ العدد-٤/مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية المجلد  -      -                                                        
 

٣١٠

  :فتمتم 

 ..ِسنية ، أنا ممتن جدا ، انت ملاك  -

  :ستطردوتردد قليلا ثم ا

 !ولكني أعفيك من أي تعهد سابق  -

  :وضعت سبابتها على شفتيه بحنان وقالت 

 ..لم أسمع شيئا -

 ...بل فكري طويلا ، إن أبعد قراراتنا عن الصواب هي ما نتخذها ونحن منفعلون  -

  :فقالت بقوة وثقة 

 ..وتبين لي أنني لم أكن بحاجة إلى التفكير البتة .. فكرت  -

 كون أنانيا أما أنا فلا أحب أن أ -

  .)٥٠("إنه قراري أنا ، وكيف تقرن الانانية بشخصك بعد أن ضحيت بالعزيز الغالي  -

وهكــذا اســتطاعت هــذه الشخــصية ان تتجــاوز محنتهــا ، وتتغلــب علــى ازمتهــا بثبــات ، يجعــل 

حـــسني (وبـــذا صـــدق عليهـــا ظـــن ....  منهـــا ، مثـــالا للمـــراة المخلـــصة المتفانيـــة فـــي وفائهـــا 

  .)٥١("ٕالمرأة مثال الحكمة وانها المخلوق الوحيد الذي يستحق أن يعبد : " بأن) حجازي 

ُفهـــي نجمـــة ســـينمائية جديـــدة لمعـــت فـــي ســـماء الفـــن ، وســـلطت عليهـــا ) فتنـــة ناضـــر (أمـــا 
فــــي الأصــــل جامعيــــة ، " الأضــــواء بكثافــــة عاليــــة ، مــــا أكــــسبها شــــهرة فنيــــة كبيــــرة ، وهــــي 

الـشيخ يزيـد ، فـرش لهـا شـقة فـي الـدور ومعروف في الوسط أنها عـشيقة لثـري عربـي يـدعى 

   .)٥٢("العشرين بعمارة النيل ، ولم يكن يزور القاهرة إلا في مواسم أو عابرا 

، وذات جاذبية عالية ، فهـي )كارزمية ( شخصية قوية نافذة  ومؤثرة ) فتنة ناضر ( تمتلك 

نــت ذات جمــال وكا" كاســمها فاتنــة ونــضرة ، تــستهوي القلــوب ، وتميــل اليهــا النفــوس ســريعا 

فــضلا عــن امتلاكهــا مــؤهلات أنثويــة . )٥٣("خــاص لا يــدرك مــن أول وهلــة ولكنــه نافــذ الأثــر 

وجـسمها يميـل الـى الـصغر فـي جملتـه ولكنـه  " الآخـرينطاغية ، يكون لها فعل الـسحر فـي 

،استهوتها شخصية الـشاب مـرزوق ، )٥٤("في حدوده مليء ورشيق وجنسي إلى أبعد الحدود 

عناية واهتماما ، وبدأت بملاحقته والتقرب منه ، عن طريق إبداء رغبتهـا فـي فأخذت توليه  

  :ما ، وهذا ما يكشفه الحوار الآتيالتعامل الفني معه ، واستدراجه إلى عالم السين

  !توجد فرصة لإنشاء شركة بيننا " 

  :  فدهش مرزوق وتساءل 

 !شركة ؟ -

 ....ليس بالمعنى التجاري ، أعني ثنائية ناجحة  -
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 ..عت ذلك من الأستاذ أحمد وسعدت به سم -

 !فعلينا أن نتحمس لثنائيتنا  -

 ...بكل سعادة من ناحيتي  -

 ..لي الثقة كل الثقة في رأي أستاذ أحمد  -

اجتاحتـه عاطفـة . اضطرب مـرزوق . ورمته بزهرة بنفسج كانت تفرها بين اصبعيها وذهبت 

  .)٥٥("..تذكر عليات فيما يشبه الاعتذار والندم . سعيدة وآثمة 

وهكذا تتطور العلاقة  بينهما على نحو متسارع  ،  يـدفع بمـرزوق إلـى التخلـي عـن خطيبتـه 

، ويــسلم نفــسه صــاغرا لفتنــة ناضــر دونمــا أدنــى مقاومــة )٥٦(عليــات ، ويفــسخ خطوبتــه منهــا 

  :تذكر 

  : وقاما ليغادرا المكان فقال  " 

 أنا رجل في حكم المتزوج  -

  :فقالت بتحد 

  .)٥٧("كي أنا ، ألم تدرك ذلك بعد لا تكابر ، انت مل -

المخـــرج الـــذي اكتـــشف فتنـــة ( وتتـــأزم العلاقـــة علـــى  أُثـــر ذلـــك بـــين مـــرزوق وأحمـــد رضـــوان 

، فيحــاول الأخيــر إعاقــة حركــة مــرزوق عــن طريــق افتعــال مــشاجرة ؛ ويتعــرض ) وعــشقها 

 واختفــى مــرزوق رجــب فلــم يعثــر" مــرزوق مــن جــراء ذلــك الــى ان يفقــد شــكله الفنــي الخــاص 

)  عليات وفتنة(  ، وكأن لعنة )٥٨("وقضى على نفسه بحبس شبه انفرادي ... أحد على أثره 

  .   ٕإخصاء الرجل واقصائه وتهميش دورهقد وقعت عليه ، وهنا تبرز سلطة الأنثى في 

ًوان تقعداه في مكانه مستـسلما لايقـوى ،ان تحجما دور الرجل )  عليات وفتنة(  وبذا ، استطاعت 
تغيير،وهـــذا هـــو حـــال رجـــل مـــا بعـــد النكـــسة، فهـــو مـــسلوب الارادة، مهمـــش الـــذات ، علـــى فعـــل ال

  ...ضعيف الموقف 

،        ثمة شخصية نسائية اخرى، نلحظ مدى قوة  تأثيرها وسطوتها الانثوية فـي إقـصاء الـذكورة

مقابـــل إخـــصاء الرجـــال وتحجـــيمهم فـــي ضـــمن العلاقـــات الخاصـــة التـــي ، واســـتلابها واخـــذ ادوارهـــا

تمتـــاز "التـــي ) منـــى زهـــران (  ونظـــن أن أبـــرز شخـــصية تمثـــل هـــذا الـــدور هـــي شخـــصية٠همتـــشمل

وعينيهــا الــسوداوين الجــذابتين وقامتهــا الرشـــيقة ،بجمــال رائــق يتمثــل فــي بــشرتها الــضاربة للبيــاض

الام ،الاب مــدير ادارة قانونيــة ،كمــا تمتــاز باســرتها المتوســطة ذات الــدخل الموفــور، المائلــة للطــول

 ونتوقــف قلــيلا هنــا عنــد وصــف والــدتها بأنهــا فــضلت التقاعــد )٥٩("رســة متقاعــدة باختيارهــانــاظرة مد

علـى أنهـا اختـارت القعـود بمحـض ارادتهـا مـن ، عن العمل باختيارها ؛ اذ تدل اللغـة والوصـف هنـا
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وهـــذا يؤكـــد علـــو الطبقـــة التـــي تعـــيش فيهـــا . دون الخـــضوع لأيـــة ســـلطة رجوليـــة او حتـــى قانونيـــة 

  ٠و صوت المرأة وحريتها في الاختيار وفي تقرير مصيرهاويؤكد عل،منى

ــــى       ــــة -اذن-فمن ــــة معين ــــد حال ــــستقربها عن ــــداعبها الاحــــلام ولا ت ــــة وطموحــــة ت فهــــي ، جميل

ــــــات الاحــــــداث  ــــــي مجري ــــــة ومــــــؤثرة ف ــــــة فاعل ــــــف عــــــن صــــــديقاتها ٠شخــــــصية حراكي  وهــــــي تختل

فهـي لا تــستلم الا ،  حجــازيكونهـا الوحيـدة التــي لـم تستــسلم لنـزوات حـسني)ســنية،عليـات(الاخريـات

 – وهــي لــم تمــارس الجــنس إلا بــدافع مــن الحــب ، ولــم تــضطر ٠فهــي معروفــة باخلاقيتهــا" للحــب

 الى ممارسته في أحيان كثيـرة لاقتنـاء مـا تحتاجـان اليـه مـن ملابـس وادوات زينـة وكتـب ، -مثلهما

  .) ٦٠("ٕولعلها كانت تحتقر سلوكهما وان عطفت عليهما من أعماق قلبها 

كيف زارته اول مـرة وهـي طالبـة بـصحبة عليـات " أما حسني حجازي ، فهو الاخر يتذكر        

ولكنها لم تنزلـق رغـم الاثـارة ، الجنسية المثيرةأفلامهوسنية مسوقة بحب الاستطلاع وكيف شاهدت 

  .)٦١()فلم تهبه اكثر من الصداقة

 الأحــــداثجريــــات تظهــــر بنيــــة الــــنص منــــى شخــــصية ذات ســــلطة وقــــرارات مــــؤثرة فــــي م       

فهــو خاضــع تمامــا ، وهــو شــاب ضــعيف الارادة والقــرار) ســالم علــي( تقتــرن بخطوبــة مــع ٠وتفعيلهــا

ٕفهــي صــاحبة الحــل والعقــد فــي أمــر فــسخ الخطوبــة واعادتهــا متــى ، لــسطوة منــى وقراراتهــا المنفعلــة
  .شاءت

ـــــى  ـــــشف) محمـــــد رشـــــوان (تتعـــــرف عل ـــــىوأخرجـــــه ) مـــــرزوق (وهـــــو مخـــــرج اكت  عـــــالم إل

 )اللاحــرب واللاســلم (شخــصية وصـولية نفعيــة تطمـح الــى ان تبقــى حالـة ،حمــد رشـوان هــذاوم،الفـن

المهـــم ان تبقـــى الحـــال علـــى مـــا هـــي عليـــه حتـــى "مـــن أجـــل مطامحـــه الشخـــصية والماديـــة ،قائمـــة 

اذ يـستعين بمـرزوق وهـذا الاخيـر يـستعين بعليـات ، فيحاول التقرب من منى زهران)٦٢("يعرض الفلم

ولكن مـا يلاحـظ علـى منـى انهـا لـم تستـسلم  ، ودعوتها الى عالم الفن والنجومية،وسنية لمقابلة منى

أو أن تعلـن ، وٕانما استشارت صـديقاتها قبـل أن توافـق علـى مثـل هـذا المـشروع،للأمر دفعة واحدة 

) مجــرد اشــعار(لتخبــره بمــا هــي عازمــة عليــه )ســالم علــي( فاســتدعت خطيبهــا.قبولهــا لهــذه الــدعوة

  : ه الرفض وعدم القبول اصفر وجهها وقالت بانفعال شديدوعندما استشعرت من

فيعـود ،وتترك خطيبها ليعيش نهبا لنزواته وانفعالاتـه المنفلتـه،)٦٣("لاترني  وجهك بعد الان"     

) بــرغم بــرودة الجــو(وانــزوى فــي الحديقــة ،)ملهــى مركــب الــشمس(الــى بــؤرة قديمــة كــان قــد هجرهــا 

وهــي امــرأة )ســميرة(مــن قبــل وألقــى نفــسه فــي احــضان ليعــيش ضــياع مــع اخطــاء كــان قــد تركهــا 

 أســـاليب مـــن أســـلوبعلـــى الـــزواج كأنـــه (ثـــم يعـــود بعـــد ذلـــك ليعتـــرف لمنـــى بأنـــه اقـــدم  .)٦٤(عـــاهرة

وانــه مــايزال يحبهــا كـــأول يــوم ،ولا معنــى لحياتــه مــن دونهــا ، يقــول ســالم واصــفا هيامــه ) الانتحــار

  :بمنى 
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  ...كأول يوم ، لا حياة لي بدونك ما زلت أحبك :  منى ، أحبك –       " 

  :         فرمته بنظرة ازدراء وغضب ، فقال 

 !ماذا فعلت بنفسي ؟ تزوجت من راقصة تعيسة ، لماذا ؟ بصراحة اعتبرك المسؤولة  -

 !مسؤولة ؟ -

َلـم ترعــي حبنــا بمـا يــستحقه مــن احتــرام ، تجنيـت عليــه أنــا بعنـادي الــسقيم وطعنتــهِ  أنــت  -
 ! هكذا يستهين بعض الناس أحيانا بسعادتهم الحقيقية بكبرياء جاوز الحد ،

  :فقالت وهي تقطب لتضفي على وجهها قسوة تداري بها انفعالاتها 

 !ما الداعي إلى نبش أشياء قد ماتت وشبعت موتا  -

 !لا ينبغي لها أن تموت ؟ ولكنها ماتت بالفعل  -

 .لا أصدق أن الموت يجوز عليها  -

َهذا وهمك أنت وحدك  - َ")٦٥(  .   

) محمـد رشـوان(فتدرك منـى ان ) مكتبه الخاص (      بعد ذلك يحاول محمد رشوان دعوتها الى 

 فيثــور غــضبها وتحــدث مــشادة .)٦٦(وان المــسألة مجــرد شــرك، معجــب بهــا اكثــر مــن اعجابــه بفنهــا

، فتخبر اخاها لينتقم مـن محمـد رشـوان ويقتلـه، كلامية حادة تتعرض فيها  الى صفعة على وجهها

ّفيحيد التي كان يبررها علـى ،وينسى احلامه في الهجرة الى خارج البلد، في السجن ) علي زهران (ُ

مـضطرا ، بعـد ان تعرضـت اختـه لمحاولـة الاعتـداء ،لان يــرى ،)الـوطن الفكـر الـروح(اسـاس مفهـوم

 وان نظــرة كهــذه تعنــى الاستــسلام علنــا والقبــول بأخــذ الثــأر لأختــه والبقــاء )٦٧(الــوطن ارضــا وحــدودا

مــايمكن ان نخلــص اليــه ، مــن كــل هــذا ،  ان شخــصية منــى قــد .وتغييــر افكــاره)الــسجن(لــوطنفـي ا

بعيــدا عــن الاســتطالات الذكوريــة ، أثبتــت امــتلاك المــرأة زمــام المبــادرة والقــدرة علــى اتخــاذ القــرار 

فـي حـين ، القامعة ، وتشق لنفسها طريقا خاصا ، يرتكز على حريتها ورغبتهـا وقناعاتهـا الخاصـة 

يـاب او بالغ- إذاما تمادى او اعتـدى عليهـا– الرجل تابعا خاضعا لها ولمشيئتها مهددا منها يظهر

فهو لا يختلف كثيرا عمـن ،اما حسن حمودة في علاقته معها.سواء   والاخصاء على حدبالإقصاء

وبعــد رفــضها ، لجمالهــا وفتنتهــا الأولــىاستــسلم منــذ اللحظــة ،إذ كانــت شخــصيته استــسلامية ،ســبقوه

لـم يكـن يقـدر علـى ايجـاد زوجـة مناسـبة لـه علـى الـرغم  مـن ان هـذه الرغبـة أصـبحت ، اج منهللزو

نــسي انـــه لا ، يمتلــك المــؤهلات التــي تجــذبها نحــوه بأنــهو علــى الــرغم اعتقــاده ،هتملــك عقلــه وقلبــ

 علــى –فهـي تمثــل )  ســمراء وجــدي ( أمـا  .)٦٨(يمتلـك غيــر الظـواهر الــساذجة بــإزاء داخـل منخــور

 اجتياحـا أنثويـا طاغيـا ، يـدك –نها لم تشغل مساحة دراميـة واسـعة علـى مـستوى الـسرد الرغم من أ

أركــان الــذكورة ، عبــر مــا يثيــره مــن أفعــال فاضــحة ، تــستتر باجنحــة الخفــاء ، وصــولا إلــى غايــات 

ســـمراء ( تحـــاول .رخيـــصة ، لكنهـــا تعبـــر عـــن ســـخطها وتمردهـــا علـــى واقـــع ذكـــوري ســـائد ومـــتحكم
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؛ بوصـفها رؤى وبـدائل عـن ) المحرمـة ( ها فـضاء مـن العلاقـات الخاصـة أن تنشئ لنفس) وجدي 

عوقهــا ( تلــك التــي تعيــشها فــي الواقــع ، ولعــل فــي ذلــك تعويــضا لهــا عــن نكبتهــا الانثويــة الحــادة 

، عـــن طريـــق ) حـــسن حمـــوده (  ، أو ربمـــا  انتقامـــا واضـــحا وصـــريحا مـــن الرجـــل )٦٩() الـــشكلي 

ريــة ، واقتحــام عــوالم جديــدة ممنوعــة منهــا ، ومحظــور عليهــا تقمــص دوره ، وتلــبس نــشاطاته الذكو

، مـا دفعهـا )٧٠(الدخول إليها ، فضلا عن سيطرة مشاعر الدونية ، بعـدم امتلاكهـا القـدرة القـضيبية 

(  ، تحاول من خلالها تحجيم دور الرجل والقضاء على سيطرته )٧١(الى ممارسة أفعال تعويضية 

وهكـذا يغـدو الفعـل .  الـشهوية وتـسليطها علـى بنـات جنـسها ، عن طريق تقمص أفعاله) اخصائه 

 ؛ ليمكنهـــا مـــن نـــشدان ذاتهـــا المـــستلبة ، وتكـــوين فعلهـــا إليـــهالـــسحاقي ، مـــلاذا تعويـــضيا ، تهـــرب 

الخاص ، بعيـدا عـن اشـتراطات وقبحيـات الـذكورة ، وهـو مـن ناحيـة أخـرى ، يعـد ممارسـة فاعلـة ، 

( وعنـــدها ،  تـــصبح مطـــاردة الجـــسد المثيـــل .عنيفـــةازيـــة ، بنـــشاط صـــامت ومراوغـــة ومواجهـــة مج

 ، وتــسجل بوســاطتها كلمــات )٧٢(هــي اللعبــة البديلــة التــي تــزاول فيهــا نــشاطها الانتقــامي ) الأنثــى 

بـان : يمكننـا تعمـيم القـول ،وتأسيسا على هذا كله . الشاذة عليه ، وتكشف فيها عن ذاتها الجريحة

 محافظـــة علـــى طابعهـــا – علـــى مـــدار الـــسرد –قـــى تب، الشخـــصيات النـــسائية فـــي الـــنص الروائـــي

 عبر تحركاتهـا وأفعالهـا –الاستيلائي الطاغي ، بازاء انعدام الفحولة في الطرف المقابل ، محاولة 

غير اننا لا نعدم ان نجد فـي هـذه الروايـة بعـض الومـضات المخالفـة لمـا . تحييد الرجل وتهميشه–

وربمــا تكــون ،تهــا يمكــن ان تــؤول بــضمن الــسياق نفــسهولكنهــا فــي طبيعــة شــكلها ودلالا،ذهبنــا اليــه

  .حالة خاصة تستدعي قراءة وتحليل اخر، او تستسلم للمعنى الظاهري الواضح 

  خاتمة ونتائج

 :لقد تمخض البحث عن جملة من النتائج نوجز فيما يأتي أهمها 

، تـشكل تنبني هذه الروايـة علـى تمظهـرات نـسقية ذات دلالـة خفيـة وتجليـات لبنيـة مـستترة  •

ـــة وابعادهـــا  ـــتلمس بوســـاطتها قواعـــد اللعب ـــة مغـــايرة ، ن ـــة دلالي ـــا لقـــراءة تأويلي مفتاحـــا معرفي

 .السردية المتخفية عبر تشكلات وايحاءات تلك الرواية 

هـــو الـــذي جعـــل بعـــض النقـــاد يـــضع هـــذه ) العميقـــة ( إن عـــدم الاحتكـــام الـــى هـــذه البنيـــة  •

شكل نكـسة فنيـة حقيقيـة تتناسـب مـع الوضـع ٕالرواية في مصاف الروايات الهزيلة ، وانها ت

فـي حـين ان ). زمن كتابة هـذه الروايـة ( المأساوي الذي يعيشه الكاتب بعد نكسة حزيران 

قــراءة هــذه الروايــة فــي ضــوء البنيــة المختفيــة يكــشف عــن انــساق ثقافيــة مغــايرة ، لا تــصل 

 .اليها القراءة المباشرة 

يفيــة عمــل هــذه البنيــة ، فــي ســيرورة الــنص أو توقــف البحــث عنــد بنيــة المطلــع ومراقبــة ك •

وملاحقة دقائق بعـض . العام للعناصر المؤلفة للنص :. صيرورته وانتظامه  عبر التوزيع
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المطــالع الروائيــة وتفاصــيلها فــي جــسد الروايــة كلــه ، فــضلا عــن متابعــة بعــض تفاصــيل 

 .التعابير اللغوية وانساق الوصف القارة فيها 

نثــى وســطوتها علــى الرجــل ، عبــر مــستندات ســردية راكــزة ، تــستند أثبــت البحــث زعامــة الا •

علــى متابعــة حركــة الانثــى داخــل الــنص ، ومــا تفــرزه مــن مــداليل عميقــة ، تــوحي بتغليــب 

 .سيطرة النساء على الوضع العام ، ومحاولة فرض القانون النسوي على الذكوري 

 علـــى –تبقـــى ،ص الروائـــيان الشخـــصيات النـــسائية فـــي الـــن: وكـــد البحـــث حقيقـــة مفادهـــا  •

 محافظـــة علـــى طابعهـــا الاســـتيلائي الطـــاغي ، بـــازاء انعـــدام الفحولـــة فـــي –مـــدار الـــسرد 

 . تحييد الرجل وتهميشه  – عبر تحركاتها وأفعالها –الطرف المقابل ، محاولة 

 هوامش البحث

                                                            
 . ٥٩علوم ، ص سيد حامد النساج  ، المركز العربي للثقافة وال.  بانوراما الرواية العربية الحديثة ، د: ينظر 1 )

 ٦٢بانوراما الرواية العربية الحديثة ، ص : ينظر )2
الموقف الثوري في الرواية العربية المعاصرة ، د محسن جاسم الموسوي ، منشورات وزارة الاعلام ، بغداد )3

  .٢٥٨ -٢٥٧ ، ص ١٩٧٥،

 .٢٥٨المصدر نفسه ، ص 4)
  .٢٦٦نفسه ، ص : ينظر)5

  .٣٩ ، ص١٩٨٠ار عباس ، دار الرشيد للنشر ، بغداد ، في النقد القصصي ، عبد الجب6)

  .١٩٧٥الحب تحت الهزيمة ، سامي السلاموني ، مجلة الاذاعة والتلفزيون ، اكتوبر ، 7)

  .١٩٧٥ضحايا الحب تحت المطر ، محمد السيد شوشة ، جريدة الاخبار ، أكتوبر : ينظر8)

 .٢٧ت، ص. ، مؤسسة الابحاث العربية ، بيروت ، دسامي سويدان. ابحاث في النص الروائي ، د: ينظر 9)

 .٢٧ابحاث في النص الروائي ، ص : ينظر 10)

 ، ١٩٨٣ ، ١يدة ، بيروت ، طدراسات في النقد الادبي ، يمنى العيد ، دار الافاق الجد: في معرفة النص 11)

 . ١٨٣ص
  على شبكة الانتر نت ،  بلاغة الاستهلال في روايات عبد الكريم غلاب ، رشيد بنحدو ، بحث منشور)12

 الاتحاد العام للكتاب والصحفيين ٢٢/ ٢١البداية ووظيفتها في النص القصصي ، مجلة الكرمل ، العدد 13)

  .١٤١ ، ص ١٩٨٦الفلسطينيين ، 

 .وظيفة البداية في الرواية العربية ، شعيب الحلفي ، بحث منشور على شبكة الانترنت 14)

  .٢٨أبحاث في النص الروائي ص،15)

  .٢٠١٣ ، ١أحمد رشيد الددة ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد، ط. السلطة في الرواية العراقية ، د: ينظر 16)

  .١٥٢بلاغة الاستهلال في روايات عبد الكريم غلاب ، ص: ينظر 17)

ستير ،  الروائية ، وداد هاتف ، رسالة ماجإبراهيمالعتبات التأليفية المحيطة في أعمال صنع االله : ينظر 18)

  .١٠٠ ، ص ٢٠١٠ ، الإنسانيةجامعة بابل ، كلية التربية للعلوم 
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٣١٦

                                                                                                                                                                          
      ، ١٩٩٣ ، ياسين النصير ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، الأدبيالاستهلال فن البدايات في النص )19

  .١٢٦ص 
  .١٢٨المصدر نفسه ، ص)20
  .١٢٩المصدر نفسه ، ص : ينظر )21
 .٥ت ، ص.، د١ ، دار مصر للطباعة ، طالحب تحت المطر ، نجيب محفوظ)22

 .٢٥٧الموقف الثوري في الرواية العربية المعاصرة ، ص 23)
  .٥ص ،  الرواية )24
 سنتعرف عليه لاحقا ) 25
  .٥ص ،الرواية )26
 ، ١محسن جاسم الموسوي ، منشورات مكتبة التحرير ، بغداد ، ط. الرواية العربية النشأة والتحول ، د: ينظر )27

  .٢٠٤ ، ص١٩٨٦
 .٥الرواية  ص )28
 ٦-٥الرواية  ص )29
 ١٨٦ص، في معرفة النص)30
 .٩الرواية ، ص )31
 .١٥، المصدر نفسه )32
 .١٨ص ، المصدر نفسه )33
 .١٨ص، المصدرنفسه)34
  .١٩ص ،المصدر نفسه)35
   .٢٠، الرواية )36
  ٢١المصدر نفسه ، ص )37
  .٢١ص ،المصدر نفسه)38
 .٢١ص، المصدر نفسه )39
قراءة في خطاب المرأة ، نصر حامد ابو زيد ، المركز الثقافي العربي ، الدار :  الخوف دوائر: ينظر )40

 . وما بعدها ٢٠ ، ص٢٠٠٧ ، ٤البيضاء ، المغرب ، ط
  .٢٥ص ، الرواية )41
  .١٢ص، الرواية)42
 .٢٦٣ص ، الموقف الثوري في الرواية العربية المعاصرة)43
  .١٧٤ -١٧٣الرواية ، ص )44
  .١٥٣الرواية ، ص )45
كان قد فقد إحدى عينيه ، بسبب ) حامد علي ( جدير بنا أن نشير هنا الى أن  . ١٥٤المصدر نفسه ، ص)46

 .اعتقاله بتهمة الانتماء الى الحزب الشيوعي 
 .٢٢المصدر نفسه ،ص : ينظر )47
  . ٨٨المصدر نفسه ، ص : ينظر )48
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٣١٧

                                                                                                                                                                          
  .١٠٦ - ١٠٥الرواية ، ص)49
  .١١٦الرواية ، ص )50
  .٢٧ه ، ص المصدر نفس)51
  .٨١الرواية ، ص)52
53( 
  .٨٠المصدر نفسه ، ص)54
   .٨٢الرواية ،ص )55
 . وما بعدها ١٠٣المصدر نفسه ، ص: ينظر )56
  .١٠٢المصدر نفسه ، ص )57
  .١٧٠الرواية ، ص )58
  .٤٣ص ، المصدر نفسه )59
  .٤٦الرواية ، : ينظر )60
  .٨٣المصدر نفسه ص )61
 .٥٦ص ،المصدر نفسه )62
  .٦٣ص ،الرواية )63
 . وما بعدها٦٩المصدر نفسه ، ص، ينظر )64
  .١١٣-١١٢الرواية ، ص )65
  .٦٤، المصدر  نفسه ٠ينظر)66
  .٥٠ص ،   المصدر نفسه:  ينظر )67
  .١٤٣الرواية ، ص : ينظر )68
وذات " تذكر الرواية أن حسن حموده كان قد عشق سمراء وجدي ، وكان يتسلل إليها ليلا في قصر عمها )69

الرواية ، " ر به الخفير ، طارده ، أطلق عليه النار ، أصابت الرصاصة خد الفتاة ولاذ صاحبنا بالفرارليلة شع

 .بعد هذه الحادثة يهجر حسن سمراء تماما  . ١٢٤ص
علي أسعد ، دار الحوار للطباعة . د:  مرآة المرأة الاخرى ، لوسي إير يغاري ، تر–سيكلوجيا الأنوثة : ينظر )70

  ، ص ٢٠٠٧ ، ١زيع ، سوريا ، طوالنشر والتو
د علاء الدين كفافي .أ: ، بيم ، بي ، الين ، تر )  التنوع – النمو –الارتقاء ( نظريات الشخصية : ينظر )71

 ٢٠١٠ ، ١ عمان ، ط– الأردنسهير محمد سالم ، دار الفكر ناشرون وموزعون ، . مايسة احمد النيال ود. ود

  . ٧٢، ص 
اتخذت من بيتها خلية للبنات "  سمراء وجدي بعد تجربة العشق الفاشلة مع حسن حموده تشير الرواية الى أن)72

الرواية ، ص "  ، بدافع اللهو والعبث لا المال الأصدقاء، لها عليهن سلطة أسطورية ، وتسهر معهن في بيوت 

١٢٥ .  

       مصادر البحث
  ت ٠د،بيروت،بحاث العربيةمؤسسة الا، سامي سويدان -د،ابحاث في النص الروائي  العربي  •
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٣١٨

                                                                                                                                                                          
  .١٩٩٣الإستهلال فن البدايات في النص الأدبي ، ياسين النصير ، دار الشؤون الثقافية بغداد ،  •

  .المركز العربي للثقافة والعلوم،  سيد حامد النساج-د، بانوراما الرواية العربية الحديثة •

الاتحـاد العـام للكتـاب والـصحفيين  ٢٢ / ٢١ع ،مجلـة الكرمـل ،البدايات ووظيفتها فـي الـنص القصـصي  •

   .١٩٨٦،الفلسطينيين

  .رشيد بنحدو ، بحث منشور على شبكة الانترنت،بلاغة الاستهلال في رواية عبد الكريم غلاب  •

  ت . ، د١الحب تحت المطر ، نجيب محفوظ ، دار مصر للطباعة ، ط •

  .١٩٧٥ ، وبرأكتالحب تحت الهزيمة ، سامي السلموني ، مجلة الاذاعة والتلفزيون ،  •

قراءة في خطاب المرأة ، نصر حامد ابو زيـد ، المركـز الثقـافي العربـي ، الـدار البيـضاء : دوائر الخوف  •

   .٢٠٠٧ ، ٤، المغرب ، ط

 ١ط،بغــــداد،منــــشورات مكتبــــة التحريــــر، محــــسن جاســــم  الموســــوي -د، الروايــــة العربيــــة النــــشأة والتحــــول •

،١٩٨٦.  

   .٢٠١٣مد رشيد الددة ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، أح. السلطة في الرواية العراقية ، د •

علـــي أســـعد ، دار الحـــوار . د:  مـــرآة المـــرأة الأخـــرى ، لوســـي ايريغـــاري ، ترجمـــة –ســـايكولوجية الأنوثـــة  •

   .٢٠٠٧ ، ١للطباعة والنشر والتوزيع ، سوريا ، ط

لة ماجـستير ، جامعـة بابـل ، ارسـالعتبات التأليفية المحيطة في أعمل صـنع االله الروائيـة ، وداد هـاتف ،  •

   .  ٢٠١٠ ، الإنسانيةكلية التربية للعلوم 

  .١٩٨٣,١ط،بيروت،  الجديدةالآفاقدار ،يمنى العيد ، الأدبيفي معرفة النص دراسات في النقد  •

  .١٩٨٠بغداد ،دار الرشيد للنشر ،عبد الجبار عباس ،في النقد القصصي  •

منـــــــــشورات وزارة ،محـــــــــسن جاســـــــــم الموســـــــــوي ، اصـــــــــرةالموقـــــــــف الثـــــــــوري فـــــــــي الروايـــــــــة العربيـــــــــة المع •

  . ١٩٧٥،بغداد،الاعلام

عــلاء الــدين كفــافي . د: ، بــيم ، بــي ، الــين ،ترجمــة ) الارتقــاء ، النمــو ، التنــوع ( نظريــات الشخــصية  •

   .٢٠١٠، ١ عمان ، ط–وآخرون ، دار الفكر ناشرون وموزعون ، الأردن 

  .بحث منشور على شبكة الانترنت، ليفي شعيب ح،وظيفة البداية في الرواية العربية   •

   .١٩٧٥ أكتوبر ، ١٦ضحايا الحب تحت المطر ، محمد السيد شوشة ، جريدة الأخبار ،  •

 

 


